
 



 لجزء الأول ا

نَإلىَعقاربَالساعةَالتيَتشيرَإلىَالحاديةَعشرَصباحاً،َلاَيزالَتَفيَوهطلعّ َت

تَشيئاًَهاماً!َستأخذهَوالدةَ الوقتَباكراًَلموعدَعودةَمالكَمنَالمدرسة،َثمَتذك ر 

سيفَصديقهَمنَهناكَمعَاثنينَآخرينَمنَزملائهماَليقضواَاليومَمعَسيفَاحتفالاًََ

نهايةَالأسبوع،َالتفتتَجانباًَلتنظرَإلىَالتاريخَبداخلَلوحةَالتقويمَالمعلقةَبعطلةَ

َعلىَالجدار،َوهيَتغمغمَفيَشجنَ:

َسبتمبر"27َ"-

تغرغرتَعيناهاَبالدموعَثمَسالتَالعبراتَالحارةَعلىَوجنتيها،َرفعتَنظرهاَإلىََ

َالأعلىَلتتأملَصورةَزفافهاَمنَمروان،َابتسمتَوهيَتهمسَفيَألمَ:

8ََسنةَوانتَطيبَانهاردهَذكرىَجوازناَالسادسة،َوحشتنيَأوي،َعدىَ"كلَ-

َشهورَمنَيومَماَسبتنا،َربناَيرحمكَويغفرلكَعمريَماَهنساك!"

اجتاحتَعقلهاَتلكَالذكرىَالأليمةَلأسوءَيومَمرَعليهاَفيَحياتها،َذلكَاليومَحينماََ

ةَعلىَبعدَتلقتَمكالمةَمنَياسرَصديقَمروانَيخبرهاَبأنهمَوجدواَسيارتهَغارق

أمتارٍَمنَاله ويس،َلكنهمَلمَيعثرواَعلىَجثته،َأغلبَالظنَأنَالمياهَقدَجرفتهاَبعيداًََ

َفالتيارَكانَقويَللغايةَتلكَالليلة!ََ

منَالترقبَوالأملَبأنَيتبددَالكابوسَبنهايةَََيوصف،َساعاتصراخَوعويلَوألمَلاَ

لمَيشفعَلقلبهاَََيارنهاية،َانهذلكَلمَيحدث!َليلَسرمديَبلاََبنجاته،َلكنَسعيدة

تذهبَََأخيرة،َوقبركلَماَتتمناهَهوَمجردَنظرةَوداعََيهدأ،َأصبحالمحترقَبأنَ

َإليهَلتخبرهَكمَتشتاقَإليهَوكمَعصفتَبهاَالدنياَمنَدونه!ََ

مرتَعدةَأيامَدونَأنَيجدواَأيَأثرٍَله،َثمَتوقفتَفرقَالإنقاذَعنَالبحثَإجبارياًََ

لهبوبَعاصفةَقويةَمنعتهمَمنَالنزولَإلىَالمياهَلعدةَأيامٍَأخرى،َلتقضيَبذلكَ

َعلىَأيَأملٍَفيَالعثورَعلىَجثمانه.َ

َمراراَأنَتخترقهَرحيله،َحاولتحاجزَبناهَعقلهاَليمنعهاَمنَتذكرَماَحدثَقبلَ

كانَآخرَلقاءَبينهما؟!ََهلَودعها؟ََهلَاعتذرَمنهاَََالنهاية،َكيفلتتذكرَأحداثَ

كعادتهَوكأنهَيضمنَعودتهَلاََلامبالاةوأخبرهاَكمَيحبها؟َأمَأنهَانصرفَفيَ



محاله؟ََلماذاَلاَتتذكر؟َكيفَلذلكَالعقلَاللعينَأنَيتلاعبَبهاَهكذا؟ََماَالذيََ

َذكرياتهاَالخاصة؟!ََيخفيهَعنهاَأليسَلهاَالحقَبالاحتفاظَب

ازدردتَريقهاَوهيَتعتصرَعينيهاَفيَمرارة،َثمَقررتَأنَتحتفلَبذكرىَزواجهماَ

فأحضرتَجميعَالصورَالتيَتجمعهماَمنَالخزانة،َوكانتَقدَطبعتهاَبعدَوفاتهََ

َليتسنىَلهاَأنَتمسكهاَبيديهاَوتبقيهاَبجوارهاَمتىَشاءت.

ستَعلىَالأريكةَالمقابلةَلها،َوضعتهاَعلىَالطاولةَفيَغرفةَالمعيشة،َثمَجلََ

وجعلتَتشاهدهاَالواحدةَتلوَالأخرى،َتتأملهاَفتضحكَتارةَوتبكيَتارةًَأخرى،َحتىَ

أمسكتَبإحدىَالصورَفلاحظتَشيئاًَلمَتلاحظهَمنَقبل،َشعرتَبالدماءَتحتقنَفيََ

َوجههاَوثارتَصائحةًَ:

َ"إنتيَازايَلسهَهناَلحدَدلوقتي؟!"-

ارفَمحاولةًَالسيطرةَعلىَأنفاسهاَالمتلاحقة،ََثمَمزقتَالصورةَفيَانفعالٍَج

ثةًَنفسهاَ: َواستعادتَهدوئها،َمحدِّّ

َ"إهديَياَندى!َانهاردةَمشَهتفتكريَغيرَكلَذكرىَحلوةَكانتَبينكمَوبس"ََ-

تركتَالصورَوفتحتَالحاسوبَلتشاهدَالفيديوهاتَالتيَيظهرَفيهاَمروان،َيتحدثَ

َلَبصوتٍَمتهدجَ:ويضحكَويلعبَمعَمالك،َتنهدتَفيَأسىَوهيَتقو

َ"ساعدنيَيارب!"-

شعرتَبانقباضةٍَشديدةَفيَقلبها،َفقررتَالاكتفاءَبهذاَالقدر،َأغلقتَملفَالفيديو،ََ

َوفتحتَحسابهاَعلىَالفيسبوكَتتصفحهَمحاولةًَالانشغالَبأيَشيءَآخر.

مضتَنحوَنصفَالساعةَوهيَتتنقلَبينَالمنشوراتَبلاَهدفَتقرأَبعضهاَ

تتابعَالتمريرَعلىَالأسفل،َثمَتجمدتَعيناهاَعلىَأحدََوتتجاهلَالبعضَالآخرَوهي

الفيديوهاتَالتيَتعرضَتلقائياً،َكانَفيديوَدعائيَلمطعمَشهير،َانتفضَجسدهاَفيََ

هلعَواقتربتَمنَشاشةَالحاسوبَحتىَكادتَعينيهاَتلتصقَبهاَوهيَتعيدَتشغيلَ

نَآخرهما،ََالفيديوَمراراً،َثمَتراجعتَإلىَالخلفَفيَذهولَوقدَاتسعتَعيناهاَع

قامتَبحفظَالمنشورَثمَهرعتَإلىَهاتفهاَتتصلَبطبيبهاَالنفسيَالذيَيعالجهاَمنذََ

َوقوعَالحادث،َلمَيكدَيجيبَالمكالمةَحتىَصاحتَقائلةًَ:



َ"َدكتورَرأفتَإلحقني!َمروانَلسهَعايش!"-

َمضتَنحوَنصفَدقيقةَصمتَقبلَأنَيعقبَدكتورَرأفتَقائلاً:

َالليَتقوليليَفيهاَالكلمةَديَمنَيومَالحادثة؟!َ"َ"عارفةَياَندىَديَالمرةَالكام-

َأجابتهَمسرعةَ:

َ"المراديَغيرَكلَمرة!َأناَهجيلكَعشانَتشوفَبنفسك!َ"-

َ"ماشيَياَندىَادينيَساعتينَوهكونَفيَالعيادة"-

أغلقتَالهاتفَونظرتَإلىَالساعةَالتيَكانتَتشيرَإلىَالثانيةَظهراً،َقالتَفيَ

َحماس:

َأروحَأجيبَمالك""طلعواَمنَبدري!َلازمَ-

َارتدتَملابسهاَسريعاًَوأمسكتَبهاتفهاَلتتصلَبوالدةَسيف،َ

َ"َالهاتفَالذيَتتصلَبهَربماَيكونَمغلقاً!َ"-

اصطدمتَالعبارةَبمسامعها،َلتضاعفَمنَارتباكها،َأعادتَالاتصالَمراراًَبلاَ

هناكَفائدة،َحاولتَالاتصالَبالمدرسةَلكنَلمَيجيبهاَأحد،َسارعتَبالذهابَإلىَ

وهيَلاَتكفَعنَمحاولةَالاتصالَبوالدةَسيفَدونَجدوى،َوصلتَإليهاَبعدَماَ

يقاربَالساعةَلتجدهاَمغلقة،َأغلقتَعينيهاَتعتصرَعقلهاَمحاولةًَتذكرَعنوانَمنزلَ

سيف،َلكنهاَتذكرتَأنَوالدتهَلمَتجبهاَحينماَسألتهاَبالأمسَفقطَأخبرتهاَبأنهاََ

لكنهاَلمَتفعلَحتىَالآن!َشعرتَبأنهاَوسطََسوفَترسلَلهاَالموقعَعلىَالواتساب،

دوامةَفيَقلبَبحرَهائجَتجذبهاَنحوَالقاعَبلاَرحمة!َلاَليسَالآن!َاجتاحَالدوارََ

رأسهاَوأحكمَالظلامَقبضتهَعلىَعقلهاَوعينيهاَحتىَسقطتَفيَبئرٍَسحيقَليسَلهَ

َقرارَ!

*************َ

تزدادَظلمةَالليل،َصوتََليلةَباردة،َسماؤهاَملبدةَبالغيومَتحجبَضوءَالقمرَل

صفيرَالرياحَيثيرَالرهبةَفيَالنفوس،َوصلتَالسفينةَإلىَالبوابةَالخلفيةَلترعةََ

الهويسَووقفتَفيَانتظارَفتحها،َدقائقَمضتَثمَعبرتهاَليعادَإغلاقهاَثانيةَومنَ



ثمَبدءَالملء،َاندفعتَالمياهَمنَالبواباتَالجانبيةَليرتفعَمنسوبَالمياهَبداخلَ

جياً،َوقبيلَانتهاءَالملءَبدقائقَانحرفتَسيارةَعنَجانبَالطريقََالهويسَتدري

لتسقطَفيَترعةَالهويس،َانتهىَالملءَوفتحتَالبوابةَالأمامية،َلتتابعَالسفينةَسيرهاََ

فيَهدوء،َرغمَقوةَالتيارَالمائيَفيَتلكَالليلةَمعَاشتدادَالرياح،َمماَتسببَفيَدفعََ

َنجرفَنحوَأعماقَالبحر!ََالسيارةَلعدةَأمتارَخارجَترعةَالهويسَلتَ

صرخةَمدويةَلمَيسمعهاَأحد،َانطلقتَمنَحلقَندىَوهيَبداخلَالسيارةَتراقبََ

المياهَتغمرَالسيارةَمنَكلَاتجاه،َدقائقَمعدودةَقبلَأنَتتخذَطريقهاَفيَإصرارََ

نحوَالأسفل،َوقبلَأنَتغيبَعنَصفحةَالمياه،َلمحتهاَتقفَمنَبعيد،َفوقَالكوبريََ

هاَفيَظفرَتلوحَعلىَشفتيهاَشبحَابتسامةَشامتة،َسقطتََأعلىَالهويس،َتراقب

السيارةَنحوَالأسفلَلتصطدمَندىَبالزجاجَالأمامي،َشعرتَبرأسهاَتنزف،َ

تحسستَالزجاجَبيدهاَلتجدهَقدَتشقق،َأدركتَأنهَسينكسرَفيَأيةَلحظة،َلمَتكنَ

َالمياهَقدَدخلتَإلىَالسيارةَحتىَالآن،َووسطَظلمةَالأعماقَرأتَوجههَبوضوح،

خلفَالزجاجَالأمامي،َيراقبهاَوعلىَوجههَضحكةَشيطانيةَخبيثة،َنظرتَإليهَفيَ

توسل،َاقتربَمنَالزجاجَأكثرَثمَهوىَعليهَبقبضته،َليتكسرَوتندفعَالمياهَإلىََ

داخلَالسيارةَبقوةَهائلة،َشعرتَندىَبجسدهاَيتمزقَمنَقطعَالزجاجَالمكسورَقبلََ

َعماقَالبحر!ََََأنَينفتحَبابَالسيارةَويلقيَبجسدهاَنحوَأ

َ

َ"ندى!َفوقي!"-

رفعتَجفنيهاَالثقيلينَفيَبطء،َوهيَتنظرَحولهاَفيَفزعَوضرباتَقلبهاَتتزايدَمنَ

فرطَالخوف،َتنظرَإلىَجسدهاَفيَهلعَللتأكدَمنَأنهَلمَيتمزق،َتابعَدكتورَرأفتََ

َحديثهَمحاولاَتهدئتهاَ:

تلكَالأزمةَتانيَ"اهديَياَندى!َأناَجيتَعلطولَأولَماَالناسَكلموني،َإنتيَج-

وأغمىَعليكي،َلقواَنمرتيَأخرَنمرهَطلبتيهاَعلىَموبايلكَفاتصلواَبيا،َالحمدَللهَ

َكنتَفيَطريقيَللعيادةَفوصلتلكَبسرعة"

َصاحتَملتاعةَ:

َ"الحقنيَياَدكتورَرأفت!َمالكَمشَعارفةَهوَفينَم..."-



َقاطعهاَدكتورَرأفتَوهوَينظرَإليهاَبإشفاقَ:

َيومَمعاهمَوموبايلهاَمقفولَوانتيَمشَعارفةَالعنوانَ""مامتَسيفَخدتهَيقضيَال-

َاتسعتَعيناهاَعنَآخرهماَوهيَتسألهَفيَتلعثم:

َ"َإنتَعرفتَازاي؟!َ"-

َأطلقَدكتورَرأفتَزفرةَحارةَوهوَيجيبهاَفيَألمَ:ََََ

َ"عشانَياَندىَالليَبتحكيهَدهَحصلَمنَاسبوعين!!!!َ"-
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 الجزء الثاني 

ََ"المدرسةَ"مدامَندى؟َأناَسهيلةَمامتَسيفَمعَمالكَفيَ-

َ"أهلاَبيكيَخيرَ"-

ومالوشَأصحابَوالموضوعَمأثرَعلىَنفسيتهََالمدرسة"سيفَلسهَجديدَفيَ-

فحبيتَأستضيفَكامَطفلَمنَالليَمعاهَفيَالكلاسَعنديَفيَالبيتَعشانَياخدواََ

َالجديدة"َمدرستهعلىَبعضَويقربواَمنهَويحبَ

َفينَعنوانَحضرتك؟َ"َ"مفيشَمشكلة-

هبعتلكَاللوكيشن،َمشَلازمَتتعبيَنفسك،َأناََالمدرسة"أناَساكنةَقريبَمنَ-

َهاخدهمَمعاياَمنَهناكَوانتيَابقيَخديهَمنَالبيتَعنديَآخرَاليومَ"

**********َ

دموعَندمَحارةَانسابتَعلىَوجنتيهاَوهيَتتذكرَذلكَالحوار،َكيفَلمَتتحققَمنه؟ََ

أنَتتركَمالكَيذهبَمعَتلكَالمرأةَالمدعوةَسهيلةَََرسةالمدأخبرتَمسئولةَوكيفَ

حينماَاتصلتَبهاَمنَهناك،َوطلبتَمنهاَالحديثَمعَالمشرفةَلتسمحَلهاَباصطحابََ

َ؟!منزلهادونَأيَضماناتَوحتىَمنَقبلَأنَترسلَلهاَموقعََمالكَ

تنحنحَدكتورَرأفتَوهوَيدخلَإلىَغرفةَالكشفَحيثَتستلقيَندىَعلىَالأريكةَ

المخصصةَللاسترخاءَحيثَاعتادتَالجلوسَفيَكلَمرةَتأتيَفيهاَإلىَالعيادة،َ

جلسَدكتورَرأفتَعلىَالكرسيَالمجاورَلها،َثمَدخلتَالممرضةَأملَتحملَفيََ

إعدادهَلندى،َحاولتََيدهاَكوباًَمنَعصيرَالليمونَالذيَطلبَمنهاَدكتورَرأفتَ

إعطاؤهَلهاَلكنَالأخيرةَرفضتَتناوله،َفطلبَمنهاَوضعهَبجوارهاَوالانصراف،َ

َقالَمخاطباًَندىَبنبرةٍَهادئةَ:ثمَ

َ"عاملةَإيهَدلوقتيَياَندى؟َ"-

َأجابتهَفيَاضطراب:

َحصل؟"يَبيعارفةَإيهَالليَبيجرالي؟َإزايَبتوهَكدهَوبنسىَاللَ"أناَمش-



تانيَصدمةَكبيرةَتتعرضيلهاَفوقتَقصيرَنسبياً،َوعقلكََ"منَالصدمةَياَندى!َدي-

َرافضَيصدق"

انفجرتَباكية،َفصمتَدكتورَرأفتَفيَانتظارَأنَتهدأَقليلاً،َحتىَسألتهَبصوتٍََ

َمتحشرجَمنَفرطَالبكاء:

حصلَبعدَكدهَمشَقادرةَأفتكر!َيعنيَأناَبلغتَالشرطةَوهماَيَ"َممكنَتكمليَالل-

َبيدوروَعليهَولاَإيه؟َ"

َكتورَرأفتَنفساًَعميقاًَثمَأجابهاَفيَأسف:أخذَد

"أيوهَياَندىَبلغتيَالشرطةَطبعاًَوهماَبيدوروَعليه،َبسَللأسفَالموضوعَصعبََ-

ََالمدرسةراحتَيَجداً،َلإنَمفيشَحدَفيَفصلَمالكَاسمهَسيف،َولاَالستَالل

مفيشَأيَمعلوماتَعنهاَغيرَشويةَأوصافََوأخدتَمالكَحدَشافهاَقبلَكدهَهناك،َ

،َخاصةًَإنهاَكانتَلابسةََمتوصلشَلحاجةَسلمتلهاَمالكيََالمشرفةَاللَداًَمنعامةَج

طرحةَونضارةَشمسَمغطيةَنصَوشهاَوكمامةَمغطيةَالنصَالتانيَفمقدرتشَ

،َورقمَالتليفونَالليَكلمتكَمنهَللأسفَمقفولَمنَيومهاَومتسجلََتوصفَملامحها

حَانَالخطََباسمَشخصَعايشَبراَمصرَمنَسنينَومحدشَيعرفلهَطريق،َوواض

َاتباعَمنَغيرَماَالبياناتَتتغيرَ"

َترددَدكتورَرأفتَلحظةَقبلَأنَيسألها:

"فيَسؤالَياَندىَكلَمرةَبأجلهَعشانَمضايقكيش،َبسَأناَهسألكَالمرادي،َانتيَ-

ماَقولتيشَلمالكَإنهَهيروحَعندَسيفَصاحبه؟َوهوَماَقالكيشَانهَمعندوشَحدَفيََ

َ؟َ"سيفالفصلَاسمهَ

َوهيَتتحاشىَالنظرَإليهَ:أجابتهَفيَحزنَ

عارفَانَمالكَبيتهتهَفيَالكلامَبسببَاختفاءَباباهَالمفاجئَمتابعَحالتهَوانتَماَ"-

انطوائيَومالوشَأصحابَمقربينَََوبقى،َودهَأثرَعليهَوخلىَكلامهَقليلَمنَحياته

أصحاب،َولماَسهيلةَأوَأياًَكانَََ،َأناَلقيتهاَفرصةَكويسةَإنهَيبقالهالمدرسةفيَ

،َافتكرتهََاسمهاَكلمتنيَقولتلهَمامتَسيفَعازماكَعندها،َردَوقالي:َس..سليم

َ"متلخبطَفيَالاسمَومركزتشَأويَفيَالموضوع



َرمقهاَدكتورَرأفتَبنظرةَلومَلمحتهاَوهيَتسترقَالنظرَإليهَبعدَأنَأنهتَحديثهاَ،

رارةَثمَماَلبثتَأنَفتحتهماَعنَعينيهاَودموعهاَالحارةَتنسابَفيَمَتاعتصرف

َآخرهماَوتصيحَقائلةَ:

"َمروان!َمروانَهوَالليَأخدَمالك!َأناَفهمتَياَدكتورَرأفت،َمشَقولتلكَمروانََ-

َعايشَيبقىَأكيدَهوَالليَوراَخطفَمالك"

زمَدكتورَرأفتَشفتيهَممتعضاًَوقدَأدركَأنهَعلىَأعتابَسماعَهلاوسَجديدةَمنَ

َلتَواقفةَوهيَتسألهَفيَإصرار:وحيَخيالَندى،َلكنهاَاعتد

ََ"؟َ!"فينَاللابتوبَالليَكانَمعايا-

دونَأنَيعقبَبكلمة،َطلبَمنَأملَإحضاره،َففعلتَوأعطتهَلندىَالتيَسارعتَ

بدورهاَبفتحهَوتشغيلَالفيديوَالذيَقامتَبحفظهَصباحَاليوم،َثمَأدارتَالشاشةَ

،َانعقدَحاجبيهََأشارتَإليهَندىَالذيفيَالشخصََالنظرَدقق،َباتجاهَدكتورَرأفت

َ:متعجباًَوأعادَعرضَالفيديوَأكثرَمنَمرة،َثمَحكَذقنهَوهوَيقولَ

،َماَأناَحفظتَشكلهَمنَالصورَ"مقدرشَأنكرَإنَفيَشبهَبدرجةَكبيرةَمنَمروان-

،َلكنَبرضوَالليَبتجيبيهاَمعاكيَفيَكلَجلسةَبحجةَانهاَبتساعدكَعلىَالعلاج

راَمشَقريبةَبدرجةَكفايةَوالفترةَالذيَظهرَفيهاَكامَ،َالكاميجزمَانَهونقدرشَنم

َََثانيةَبس"َ

َ"َهوَياَدكتورَأناَبقولكَهو،َداَجوزيَوأقدرَأطلعهَمنَبينَألفَواحدَ"-

َقالتهاَندىَفيَانفعالٍَبالغ،َفحاولَدكتورَرأفتَتهدئتهاَقائلاًَ:

يهََ"طيبَياَندىَهنفترضَانَهو،َتقدريَتقوليليَكانَفينَمنَيومَالحادثة؟َول-

هيخطفَمالكَبالطريقةَدي؟َأناَشايفَإنكَمحتاجةَتهديَوتفكريَكويسَفيَكلََ

الاحتمالات،َوابتديَمنَالأولَياَندىَمشَمنَالآخرَإيهَالليَخلىَمروانَيروحَ

َعندَالهويسَيومَالحادثة؟!َ"

ََقشعريرةارتفعَحاجبيَندىَوحدقتَفيَعينيَدكتورَرأفتَبنظرةَعجيبةَسرتَلهاَ

َطلعَفيهاَذاهلاً،َوفيَذهنهَتترددَعبارةَواحدة:باردةَفيَجسدهَوهوَيت

َ"تلكَالفتاةَإماَأنهاَمجنونةَأوَأنهاَتخفيَشيئاً!"-



َ**************َ

"مشَعاوزَجنانَياَندى!َأيوهَكنتَبكلمهاَعاديَزيَأيَحدَتانيَفيَالحفلة،َ-

َوبعدينَمشَديَعالياَأنتيمتكَالليَلازمَتكونَموجودةَفيَكلَمناسبة"

وياسرَصحبكَهوَالليَقالهاَويسَأنيَماَعزمتهاشَالمراديَ"َإنتَعارفَك-

بعضَعشانَيجيبولكَهديةَبمناسبةََقررواَيجمعواَفلوسَمنََزمايلك،َلماَعالحفلة

الترقيةَالجديدة،َوالغريبَانيَكنتَمتخيلةَانهاَهتزعلَلانيَمعزمتهاشَمتوقعتشَ

َتيجيَوتاخدَالموضوعَبالبساطةَديَ"

ياسرَالليَقالهاَيبقىَأناَمليشَدعوةَوانتهىَالكلامَفيَالموضوعَََ!"َقولتيهاَبلسانك-

َده"

*********َ

عضتَندىَعلىَنواجزهاَوهيَتتذكرَذلكَالحوارَبينهاَوبينَمروانَقبيلَالحادثَ

بأيام،َ"تلكَاللعينةَعالياَكانتَتتوددَإليهَثانيةً"َترددتَالعبارةَفيَعقلهاَوهيََ

مجهد،َمحاولةًَالتفكيرَفيَكلَماَحدثَمعهاََتستلقيَعلىَسريرهاَبعدَذلكَاليومَال

ذوَفائدة،ََوربطَالأحداثَببعضهاَكماَطلبَمنهاَدكتورَرأفت،َلعلهاَتصلَإلىَشيءََ

أنَمروانَحيَوهوَوراءَخطفَمالك،َلمَيعدَعقلهاَيفكرَسيطرتَعلىَعقلهاَفكرةَ

َفيَشيءَسوىَفيَإثباتَصحةَتلكَالنظرية...

رَعلىَسيارةَمروانَغارقةَبالقربَمنَياسرَهوَمنَاتصلَبهاَوأبلغهاَبالعثو

الهويس،َبالقليلَمنَالتفكيرَنستنتجَأنهماَدبراَتلكَالحادثةَالمزيفةَسوياًَليتسنىَ

لمروانَالهرب،َوبالمزيدَمنَالتفكيرَنستنتجَأيضاًَأنَتلكَاللعينةَعالياَعلىَعلمٍَبماََ

يَتغمغمََعتَعيناهاَوشهقتَفيَفزعَحينماَخطرتَتلكَالفكرةَببالهاَوهسيحدث،َات

َمحدثةًَنفسها:

"يبقىَعالياَهيَسهيلةَوخطفتَمالكَعشانَتوديهَلمروانَويعيشواَهماَالتلاتةَمعََ-

َبعض"

تذكرتَحينماَأتتَعالياَلحضورَعزاءَمروانَكيفَنهرتهاَوتشاجرتَمعهاَونعتتهاََ

َخطب،َلكنَثمَطردتهاَولمَترهاَأوَتعرفَعنهاَشيئاًَمنذَذلكَاليومبالخائنةَالمنافقةَ

تفهمهَأبداً!َتلكَالحالةَالتيَكانتَعليهاَعالياَذلكَاليوم،َملامحَالحيرةَََماَلم



والذهول،َونظراتَالتعجبَالتيَأمطرتَبهاَندىَرغمَانفعالهاَالجارف،َحتىَأنهاََ

لمَتنطقَبحرفٍَواحد،َلمَتغضبَأوَتثورَأوَترحلَمستاءة،َفقطَظلتَتحدقَفيهاَ

َعلىَنحوٍَعجيبَليسَلهَتفسيرَ!

ريرَوأنفاسهاَتتلاحقَدونَتوقف،َوقدَفقدتَالسيطرةَعلىََقفزتَمنَفوقَالس

َاتخذتَقرارهاَبالذهابَإلىَمنزلَعالياَفيَالحال!َثمأعصابهاَتماماً،َ

الظلامَيتسللَإلىَعقلهاََبدألكنَحدثَمالمَيكنَبالحسبان!َداهمتهاَتلكَالحالةَمجدداًَ

ََ،أحكمَقبضتهَعليهامباغتََروتواثبتَدقاتَقلبهاَوشععلىَالحراك،َليفقدهاَالقدرة

أنهاَبداخلَمركبةَتتحركَبسرعةَجنونيةَلاَتستطيعَإيقافها،َحاولتَالصراخََوك

،َوعبارةَواحدةَتترددَفيَرأسهاَانحبسَصوتهاَفيَحنجرتهاَبلاَسبيلَللفرارف

َكدويَالنحل:َ"يومَالحادثة!َكلَحاجةَخلصتَقبلَماَتبتدي!َ"

َ

ََ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ



 الجزء الثالث 

الدماءَمنَبتنتظرَأنَيفتح،َووجههاَيحتقنََدقتَندىَجرسَبابَمنزلَعالياَووقفتَ

فرطَالتوترَوالانفعال،َلمَتصدقَعالياَعينيهاَحينماَرأتهاَأمامها،َانتابهاَشعورَ

الضيقَوالسخطَوهمتَبإغلاقَالبابَفيَوجهها،َلكنَندىَلمَتستطعَتمالكَبجامحَ

َأعصابهاَأكثرَوباغتتهاَبالسؤال:

َ"مالكَفينَياَعاليا؟َعارفةَلوَمرجعتليشَابنيَهقتلكَبإيديَ"-

ملامحَالخوف،ََب،َوامتزجتَملامحَالدهشةَهااتسعتَعيناَعالياَوهيَتحدقَفيَوجهَ

َ:مستفهمةَوسألتها

َ"مالهَمالك؟َأناَمعرفشَعنهَأيَحاجهَ"-

َثمَركضتَنحوَالغرفدفعتهاَندىَبكلتاَيديهاَإلىَداخلَالمنزلَوأغلقتَالبابَخلفهاَ

تبحثَعنه،َوقفتَعالياَتتابعهاَبأعينَذاهلةَحتىَانتهتَمماَتفعله،َثمَعادتَإليهاََ

ََ:قائلةًَتصيحََوهي

كشفت،َأناَعرفتَانَمروانَعايشَوانَهوَالليَخلاكيََن"خلاصَياَعالياَلعبتكمَا-

ََ"،َماَكفاكيشَإنكَكنتيَبتحاوليَتخطفيَجوزيَكمانَبتخطفيَابني؟تخطفيَمالك

حلقَعالياَوهيَتحاولَاستيعابَماَقالتهَندىَللتو،َثمَقالتََانطلقتَشهقةَمدويةَمنَ

َفيَذهولَ:

َ"مالكَاتخطف؟َ"-

َثمَانعقدَحاجبيهاَوهيَتضيفَ:

َ"ومروانَعايش؟؟!َ"-

تابعتَحديثهاَبلهجةَتحذيريةََلمَتكترثَندىَلأماراتَالدهشهَالتيَتعلوَوجهَعالياَو

َصارمة:

َهموتهَبجد!َ""تقوليَلمروانَيرجعليَمالكَوإلاَالمراديَأناَالليَ-

َأنهتَعبارتهاَوانصرفتَدونَأنَتعطيَعالياَفرصةَلأنَتعقبَبكلمةَواحدةَ.



سكنتَعالياَفيَمقعدهاَلوهلةَتحاولَالسيطرةَعلىَحالةَالذهولَالتيَتعتريها،َثمَ

بالاتصالَبياسرَلتقصَعليهَماَقالتهَندىَوهيَتلومهَلعدمَاخبارهاَسارعتَ

حةَكونَمروانَلاَيزالَحياً،َلكنََبموضوعَخطفَمالك،َوتستفهمَمنهَعنَمدىَص

ردةَفعلَياسرَضاعفتَمنَدهشتها،َحينماَتلعثمَوطلبَمنهاَإغلاقَالمكالمةَ

َلانشغالهَوأخبرهاَبأنهَسيتصلَبهاَلاحقاًَ.

وقدَتذكرَذلكَََوعاصفةَهوجاءَمنَالمشاعرَالمختلطةَتعتصرَكيانه،جلسَياسرَ

َ....وجيزةَبفترةالحديثَالذيَدارَبينهَوبينَمروانَقبلَالحادثَ

*******َ

تهاَالمزاجيةَبشكلَمرعبََاأناَزهقتَياَياسرَندىَكلَماَالوقتَيعديَبتزيدَتقلبَ"-

،َأناَابتديتَأخافَعلىَوكإنهاَبتتحولَمنَشخصَلشخصَتانيَفيَدقايقَمعدودة

ََ.مالكَمنها"

َهوَيجيبهَقائلاًَ:ضحكَياسرَساخراًَمنَحديثَمروانَو

َالليَمكبرَالموضوع!"بسَ"كلهمَكدهَياَصديقيَإنتََ-

َبملامحَجامدةَونبرةَصوتَصارمةَ:

َ"لأَياَياسرَندىَمشَطبيعيةَأناَمتأكدَإنهاَمريضةَ"-

َ"طبَماَتوديهاَلدكتورَعشانَتتأكدَ"-

َمطَمروانَشفتيهَفيَحيرةَثمَأجابهَبآخرَعبارةَتوقعَسماعهاَمنهَ:

ََ"ماَأناَوديتهاَفعلاًَواتأكدت"-

َحاجبيَياسرَوقالَصائحاًَ:ارتفعَ

َهتطلقها؟َ"طبَوهتعملَإيهََ"-

ََ""لأَطبعاً!-

َثمَصمتَوهوَيستكملَالعبارةَفيَعقلهَ:

َ"،َلازمَأخلصَمنها!لوَطلقتهاَهتاخدَحضانةَمالكَوالشقةَوكلَحاجة"-



يزدَحرفاًَإضافياًَواكتفىَبتلكَالنظرةَالمبهمةَالتيَبرقتَفيَعينيهَولمَيفهمهاَلمَ

َمطلقاًَ!ياسرَ

**************َ

خطةَمروانَللخلاصَمنََظلَياسرَيفكرَطوالَاليومَهلَيعقلَأنَتكونَتلكَهيَ

ندى؟َولكنَإنَكانتَكذلكَفلماذاَلمَيتواصلَمعهَكلَتلكَالفترة؟َولماذاَتأخرَفيَ

َكيفَعرفتَندىَبأنهَلاَيزالَحيا؟ًَ!َهوََخطفَمالكَهكذا؟َوالسؤالَالأهم

*************َ

َورَرأفت..َ.فيَعيادةَدكتَ

"غمضيَعينكَياَندىَواحكيليَكلَالليَانتيَفاكراهَقبلَماَمروانَيختفيَيومَ-

َالحادثةَ"

َأجابتهَممتعضةَ:

تقريباًَبقولكَمشَفاكره!َكإنَاليومَدهَاتمحىَََشهور٨َ"تانيَياَدكتورَرأفت!َبقاليَ-

يَانهمَمنَذاكرتيَتماماً،َفاكرهَاليومَالليَقبلهَوفاكرهَمنَأولَمكالمةَياسرَلماَقال

َلقواَعربيةَمروانَغرقانهَ"

َحكيتيهَكتيرَزوديَكمانَمرة"َإنك"ماشيَياندىَاحكيليَاليومَالليَقبله،َعارفَ-

َثمَبدأتَبالحديث:زفرتَندىَفيَضيقَ

"كناَبنتغدىَبرهَالبيت،َواليومَكانَماشيَكويس،َلحدَماَجهَتليفونَلمروان،ََ-

َلياَ"سابنيَمعَمالكَوقامَيردَبعيد،َطبعاًَأكيدَكانتَعا

َقاطعهاَدكتورَرأفتَقائلاًَ:

َفتيَالاسمَعلىَالموبايلَأوَسمعتيَصوتهاَلماَكلمهاَ""شَ -

َهزتَرأسهاَنافيةَوهيَتجيبهَ:

َ"لأَبسَأناَمتأكدهَأنهَكانَبيكلمهاَ"-

َتنهدَفيَضيقَثمَأشارَإليهاَلتتابعَحديثهاَفاستطردتَقائلةً:



ََ"زادَوغطىَمالكَدلقَالأكلَكلهَعلىَهدومهيَأناَاتضايقتَجداًَواللَ"-

َثمَصمتتَلثوانَقبلَأنَتتابعَ:

"مشَفاكرةَإيهَالليَحصلَبعدَكده،َلقيتَنفسيَفيَالبيتَومروانَبيتخانقَمعاياََ-

عمالَيعيطَوإيدهَمتعوره،َمروانَقالَإنيَضربتهَعشانَدلقَالأكلَلحدَماَومالكَ

َتعور"

َألقىَدكتورَرأفتَسؤالهَالتالي:

َياَندىَروحتيَعندَالهويسَقبلَكده؟َ"َ"قوليلي-

َاعتلىَالحزنَوجههاَوهيَتجيبه:

"أيوهَكتير!َشطَالهويسَواخدَجزءَكبيرَمنَالطريقَللبلدَالليَأهليَعايشينَفيها،ََ-

َبنعديَعليهَفيَكلَمرهَبروحَأزورهمَ"

َ"َقولتيليَقبلَكدهَإنهَبيرتبطَبحادثةَمؤلمةَاتعرضتيلهاَزمانَ"-

َاَوهبَتجيبهَفيَمرارهَ:تلألأتَالدموعَفيَعينيه

َ"أيوه،َأخوياَغرقَفيهَزمانَ"-

َسؤالهَالتاليَ:بََيباغتهااعتدلَدكتورَرأفتَفيَجلستهَونظرَفيَعينيهاَوهوَ

حتواَ- َيومَالحادثةَالصبح؟َ"فينَبقىَانتيَومروانَ"ور 

التففتَإليهَبحركةَحادةَوهيَتحدقَفيَعينيهَبتحديَوقدَتبدلتَملامحهاَعلىَنحوََ

ََ:مسرعةَهوارتفعَحاجبهاَالأيسرَتجيبَمفاجئ

َ"ماَقولتلكَمشَفاكرةَحاجةَعنَيومَالحادثة"-

َعلىَشفتيَدكتورَرأفت،َثمَأنهىَالجلسةَقائلاً:َحائرةَلاحَشبحَابتسامة

َفكَالأسبوعَالجايَ""انتيَتعبتيَانهاردةَكفايةَكدةَوأشو-

فورََأملََت،َدخلدونَكلمةَإضافيةَأجابتهَبإيماءةَمنَرأسهاَوغادرتَالغرفة

َوهيَتتأملَوجهَدكتورَرأفتَالغارقَفيَتفكيرَعميق،َفتنحنحتَتسألهَ:َانصرافها

ََ"؟َ!"وصلتَلحاجةَياَدكتور-



َفيَثقةَ:َمجيباًَرفعَرأسهَناظراًَإليهاَ

َتكشفَالحقيقة!َ"هَالتانيةَلصدمةَابسَأناَمتأكدَانَياَأمل،ََلسه"-

َ***************َ

نظرتَندىَمنَالعينَالسحريةَلبابَمنزلها،َفوجدتَياسرَهوَمنَرنَالجرس،ََ

َترمقهَفيَتحفز،َقائلةًَ:َالبابفتحتَ

َ"إيهَصاحبكَباعتكَتخوفني؟َ"-

َ:مدهوشاًَأجابهاَ

َ"صاحبيَمينَياَندىَإيهَالليَبتقوليهَده؟َ"-

وطلبتَمنهَأنَيجلسَعلىَالكرسيَالمجاورَللباب،َثمَتركتَبابَالمنزلَمفتوحَ

أحضرتَاللابتوبَالخاصَبهاَوقامتَبعرضَالفيديوَالذيَظهرَفيهَمروان،َامتقعَ

َوجهَياسرَوهوَيدققَالنظرَفيَالفيديوَصائحاً:

َ"مستحيل!َ"-

َثمَانتقلَإلىَصفحةَالمطعمَالرئيسيةَالتيَنشرتَالفيديوَالدعائيَوهوَيغمغمَ:

َتصورَقبلَالحادثةَلازمَنعرفَتاريخَالبوستَ"إ"ممكنَيكونَالفيديوَقديم،َ-

رمقتهَندىَبنظرةَهازئةَظناًَمنهاَأنهَيحاولَخداعهاَبعدَأنَكشفتَالحقيقة،َلكنهاَ

ظلتَصامتهَتتابعَماَيفعله،َانعقدَحاجبيَياسرَحينماَوجدَتاريخَالبوستَقبلَ

َأسبوعَواحدَفقط!

َساخرةَ:َبنبرةٍََتخاطبهضحكتَندىَفيَظفرَوهيَ

َ"دورَعلىَحجةَتانيةَعشانَديَمشَهتنفعَللأسف"-

َأجابهاَياسرَفيَحدةَ:

"علىَفكرةَتاريخَالبوستَمالوشَعلاقةَبتاريخَتصويرَالفيديو،َممكنَفعلاًَيكونََ-

َالفيديوَمتصورَمنَفترةَونزلَدلوقتي،َأوَالبوستَدهَإعادةَنشرَ"

َلتَبارتباك:بداَكلامهَمنطقياًَبعضَالشيءَبالنسبةَلها،َفقاَ



َ"وهنتأكدَازاي؟!َ"-

َحكَياسرَذقنهَمفكراًَوهوَيجيبها:

"َممكنَنروحَالمطعمَونحاولَنسألهم،َالمطعمَدهَليهَفروعَكتيرَفيَمعظمََ-

َالمحافظاتَنروحَالفرعَالأقربَليناَونسألهم،َراقتَالفكرةَلندىَفقالتَفيَحماسَ:

َ"استنانيَأناَهاجيَمعاك!"-

َلكنَياسرَاستوقفهاَقائلاًَ:

َ"َقوليليَالأولَإيهَحكايةَخطفَمالك،َحصلتَإمتىَوازاي؟"-

َدمعتَعينيهاَفيَألم،َثمَأجابتهَباقتضابَ:

َ"منَأسبوعينَ"-

َاتسعتَعيناَياسرَعنَآخرهماَقبلَأنَيلقيَبعبارتهَكقذيفةَمدويةَعلىَمسامعَندى:

ومالكَهوَالليَردَََالأسبوعَالليَفات"أسبوعينَازاي!َأناَلسهَمتصلَاتطمنَعليكمَ-

َليا!"َََع

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ



 الجزء الرابع 

تسللَالخدرَإلىَقدميَندىَفألقتَبجسدهاَعلىَأقربَكرسي،َبعدَتلكَالعبارةََ

المفاجأةَالتيَاخترقتَاذنيهاَللتو،َبعدَأنَأخبرهاَياسرَبأنَمالكَهوَمنَردَعلىََ

اتصالهَالأسبوعَالماضي،َبيدٍَمرتعشةَأمسكتَبهاتفهاَالمحمولَوسارعتَبالاتصالَ

بدكتورَرأفت،َالذيَلمَيكدَيجيبَالمكالمةَحتىَانفجرتَصائحةَترويَماَقالهَلهاََ

ياسرَوتطالبهَبتفسير،َبهدوئهَالمعتادَتركهاَحتىَانتهتَثمَأجابهاَبصوتٍَرصينََ

َقائلاً:

"داَكلامكَانتيَياَندى!َانتيَفوتِّّيَالجلسةَبتاعتكَوجلسةَمالكَكمانَالليَكانَ-

عَأيامَلقيتكَجايةَلوحدكَمنَغيرَماَتتصليَبأملَولاَأسابيع،َومنَأرب3َمعادهاَمنَ

حزينةَجداًَوحكيتيليَالليَحصلَلمالكَوقولتيَانهَاتخطفَمنََتحجزي،َوكنتي

ََ"أسبوعين

شعرتَندىَبدوارَشديدَوتسارعتَأنفاسهاَوهيَتجاهدَلتتذكرَالترتيبَالزمنيَلكلََ

َه:ماَيحدثَمعها،َأعادهاَدكتورَرأفتَإلىَالواقعَوهوَيستطردَحديث

"ندى!َإنتيَتايهه!َمحتاجةَتركزيَلوَعاوزهَابنكَيرجعلك،َحاوليَتفتكريَايهََ-

الليَحصلَيومَالحادثةَومسببلكَالحالةَالليَانتيَفيهاَدي!َحالتكَبتسوءَمعَالوقت،َ

َعقلكَبينفصلَعنَالواقع،َبيهربَمنَمواجهةَالحقيقة،َلازمَتساعديَنفسكَ"

رَرأفتَأثرَبالغَفيَنفسها،َكانَياسرََانهمرتَدموعهاَبغزارةَوقدَكانَلكلامَدكتو

لاَيزالَجالساًَيتابعَماَيجري،َوقدَسمعَكلَماَقالهَلهاَدكتورَرأفتَبعدَأنَطلبَ

منهاَفتحَمكبرَالصوتَليفهمَحقيقةَالأمر،َلكنهَازدادَحيرة،َشعرَبعدمَالارتياحَ

َلتلكَالعبارةَالتيَعلقتَفيَمسامعهَقبلَقليلَ:

َلحادثة؟؟!َ""حاوليَتفتكريَالليَحصلَيومَا-

َانتظرَحتىَهدأتَندىَقليلاً،َثمَسألهاَمتعجباًَ:

وماَََمنَبدريانتيَمشَكلمتينيَيومَالحادثة،َوقولتيليَإنَمروانَخرجَ"ندى!َ-

؟َوفضلناَندورَلحدَماَوموبايلهَمقفولَوطلبتيَمنيَأدورَعليهَرجعشَلحدَدلوقتي

الليَانتيَمشََغرقانهَقربَالهويس!َإيهَبالظبطهيَالعربيةَالعربيتهََعرفناَإن

َفاكراه؟"



َ:خفوتبعينينَزائغتينَنظرتَإليهَوهيَتسألهَفيَ

َ"َأناَكلمتكَيومَالحادثة؟!َ"-

َهَوقدَفاجأهَردهاَكثيراً،َثمَتابعتَقائلةًَ:اارتفعَحاجب

مكالمتكَالليَقولتليَفيهاَانكمََر"أنَمشَفاكرةَأيَحاجةَعنَاليومَدهَياَياسرَغي-

َلقيتوَالعربيةَغرقانةَ"

شفتيهَفيَحيرة،َوقدَتذكرَحديثَمروانَعنَكونَندىَتعانيَمرضاًَما،ََمطََّياسرَ

وحاولَتغييرَدفةََشعرَبأنهَكانَعلىَحق،َتلكَالمرأةَمسكينةَحقاً،َأخذَنفساًَعميقاًَ

َالحديثَقائلاً:

يومَالحد،َوتتأكديَمنهمَبنفسكَامتىَآخرََالمدرسة"عموماًَياَندىَتقدريَتروحيَ-

َ"يومَمالكَكانَموجودَفيهَهناك

َأومأتَبرأسهاَموافقةَفاستطردَحديثه:

ََ"!"ودلوقتيَخليناَنروحَالمطعمَنسألَعنَالفيديو-

******************َ

مزيجَمنَالحزنَوالحسرةَسيطرَعلىَعالياَوقدَأربكهاَماَقالتهَلهاَندىَاليوم،ََ

الخروجَمنَأغلقتَبابَغرفتهاَلساعات،َتجلسَعلىَسريرهاَوقدَفقدتَالقدرةَعلىَ

كطواحينَدارتَالأسئلةَأوَالردَعلىَالهاتفَأوَفعلَأيَشيءَسوىَالتفكير،ََالمنزل

َ:بعقلهاَالهواء

ا؟ًَهلَخدعنيَلينفذَخطتهَويهربَهوَومالكَوحدهما؟َ"أيعقلَأنَيكونَمروانَحيَ

هلَكانَكلَتلكَالفترةَيكذبَويوهمنيَبأنهَيحبنيَفقطَلأساعدهَفيَالخلاصَمنََ

َندى؟َ"

ثمَتذكرتَتلكَالأيامَالتيَكاناَيجلسانَفيهاَفيَأحدَالمطاعمَيفكرانَفيَجميعََ

لهَلمَتدعَالاحتمالات،َيرسمانَخطةَالخلاصَمنَندى،َلقدَرسمتَلهَالمخططَبأكم

تفهمهَعلىََكانَغريباًَللغايةَولمَفيَالحقيقةَلهَسوىَالتنفيذ،َلكنَماَحدث

َ.....الإطلاق



****َ

"فكريَمعاياَكويسَياَعاليا،َانتيَعارفةَكلَحاجةَعنَندى،َعارفةَحتىَالليَأناََ-

َمعرفوشَداَانتوَمعَبعضَمنَثانويَ"

َبضحكةَساخرةَأجابتهَ:

دكَياَمروان،َمحدشَهيقدرَينسفهاَمنَالوجودََ"طبعاًَعلشانَكدهَانتَجيتليَأساع-

َغيريَ"

َ"ثقتكَفيَنفسكَديَأكترَحاجةَشدانيَليكي"-

َأطربتهاَعبارتهَفتابعتَفيَزهوَ:

"شوفَانتَبقالكَقدَإيهَبتفكرَومشَعارفَتبتديَمنين،َاسمعَالليَهقولهولكَدهََ-

َوانبهر!َ"

الشيطانيةَالتيَستخبرهَبهاَالآن،ََحواسهَوهوَفيَانتظارَسماعَتلكَالخطةَتنبهتَ

َتابعتَبعينينَمتقدتينَ:

"أناَعارفةَمامتَندىَكويس،َومتأكدةَإنهاَماَحكيتلهاشَحاجةَعنَشكهاَفياَلإنهاََ-

ماَبتحبشَتضايقهاَوتشيلهاَالهمَمنَيومَحادثةَأخوها،َأناَهروحَأزورهاَفيَبلدهم،ََ

،َوإنيَخايفةَعلىَمالكَوأعيطلهاَوأحكيلهاَإنَندىَجالهاَمرضَنفسيَبقالهاَفترة

تقولَالكلامَدهَلياسرَعشانَلماَتنفذَيشهدَمعاكَويأيدَكلامكَهوََهمنهاَوإنتَكمانَ

َومامتهاَ"

َتضاعفَحماسهَلسماعَالمزيدَفقهقهتَعالياَضاحكةَوهيَتتابع:

ضروريَفيَنفسَاليومََلوحدهاَالصبحَوتطلبَمنهاَتروحلهاَ"هقولهاَتكلمَندىَ-

ولماَتوصلَعندهاَتطلبَمنهاَتفضلَقاعدةَمعاهاَ،َعشانَمتديهاشَفرصةَترفض

وتغيرَجوَيمكنَدهَيحسنَحالتها،َوطبعاًَهأكدَكامَيومَعشانَتريحَأعصابهاَشويةَ

توافقَعلطولََوانتَدوركَإنكََعليهاَماَتجبشَسيرتيَعشانَندىَماَتزعلشَمني،

وبعدينَهتسيبهاَتحضرََفيَفترةَغيابها،َلىَمالكَ،ََوتطمنهاَعأولَماَندىَتقولك

تخرجَانتَومالكَمعَياسرَمنَغيرَعربيتك،َوتقولهَانَندىَسافرتَبيهاََوَشنطتها

فيَالوقتَالليَهتقولَلندىَانكَبتحضرلهاَالعربيةَعشانَتكونَََبدريَالصبح



مشوارَمستعجلَخاصَََرايحجاهزهَللسفر،َهتسيبَمالكَمعَياسرَوتقولهَانكَ

فراملَالعربيةَقبلَماَتديهاَلندى،َوأناَعارفةَخوفََهتبوظشَهتتأخر،َبالشغلَوم

تانيَأكترَحاجةَََعشانَتعديهَبسرعة،ندىَمنَشطَالهويسَبيخليهاَتعليَسرعتهاَ

تفقَمعَحدَمنَسواقينََتبتترعبَمنهاَعلىَالطريقَهيَعربياتَالنقلَالكبيرة،َه

ديلهَتس،َههَالمعاكالنقلَمقابلَمبلغَمحترمَهيستناهاَعلىَالطريقَفيَالاتجا

بلغهَبالمعادَأولَماَتبدأَندىَتنزلَشنطهاَوتستعدَعشانََتمواصفاتَالعربيةَو

،َإنتَعارفَالطريقَدهَضيقَوحارةَواحدةَرايحَجاي،َبمجردَماَهيظهرََتتحرك

هتحاولَتفرملَمشَهتعرفَفتلقائياًَهتلفَعشانَتتفاداه،َفهيحصلَحاجةَمنََقدامها

داهَفهتخبطَفيهَبسرعتها،َأوَإنهاَهتلفَبسرعتهاََالاتنينَياَإماَمشَهتلحقَتتفا

برضهَفهتغرقَفيَالهاويسَوفيَالحالتينَالموضوعَمنتهيَويبقىَقضاءَوقدر،َ

َوربناَيرحمهاَ"

ضحكةَمجلجلةَرنتَفيَأرجاءَالمكانَانطلقتَمنَحلقَمروانَوقدَأعجبتهَالخطهَ

فيَكلَكلمةَفيهاَيعيدَالتفكيرََإلىَدرجةَتفوقَتوقعاتهَبكثير،َومنذَذلكَاليومَوهو

ََََيتخذَكلَاستعداداتهَلتنفيذهاَبلاَتردد!َوَلسدَالثغراتَالمحتملة،

**************ََََََ

طلبَالحديثَمعَمديرََثمَوصلَياسرَومعهَندىَإلىَفرعَالمطعمَالموجودَبالبلدة،َ

الدخولَإلىَمكتبه،َفتحَياسرَالفيديوَََوسألهماالمطعمَبشكلَوديَفرحبَبهماَ

عنَموعدَتسجيله،َفأخبرهَالمديرَبأنَذلكَالفيديوَبهَلقطاتَحيةَََواستفسرالدعائيَ

فروعهَالمختلفة،َوهوَأمرَليسَمنََبعشوائيةَتمَأخذهاَمنَكاميراتَالمطعمَ

دَ عِّ اختصاصهَمطلقاًَولاَيوجدَموعدَمحددَلأخذَتلكَاللقطات،َفهيَمنَاختيارَم 

َوَ!الفيدي

فكرَياسرَلدقائقَثمَقررَإخبارهَبشأنَمروان،َوأشارَإليهَبداخلَالفيديو،َأبدىَ

الرجلَتأثرهَلماَسمعهَوقررَمساعدتهما،َأملاًَفيَأنَيكونَحياًَبالفعل،َفقالَفيَ

َحماس:

َ"َشكلهَمألوفَبالنسباليَممكنَنسألَالاستافَأكيدَعارفينهَوممكنَحدَفيهمَيفتكر"-



ناسبَوجمعَالعاملينَفيَالمكان،َوعرضَعليهمَالفيديوَوبالفعلَانتظرَالوقتَالم

َفصاحَأحدهم"

َ"أستاذَمروانَطبعاًَفاكره،َداَكانَبيجيَعلطولَومعاهَواحده"-

َأزعجهندىَوشعرتَبالدماءَتغليَفيَعروقها،َبينماَتوترَياسرَوقدَاحترقَقلبَ

َضيقها،َحدجهَالمديرَبنظرةٍَناريةَفارتبكَالنادلَوقالَمتلعثماًَ:

َاَكانَبيجيَلوحدهَأناَاتلخبطتَمعَحدَتانيَ""لأَد-

َقاطعهَالمديرَمحاولاًَتغييرَدفةَالحديثَ:

َ"المهمَإمتىَآخرَمرهَشوفته؟"-

،َهوَكانََ"مشَفاكرَبالظبطَبسَبقاليَفترةَطويلةَماَشوفتوشَأعتقدَمنَكذاَشهر-

الأوردرَبتاعه،َعشانَكدهَأناََأناَعارفنيَبالاسمَولازمَكلَماَييجيَيطلبَمنيَ

َ"متأكدَإنهَماَجاشَمنَشهور

َزفرَياسرَفيَارتياحَثمَقالَموجهاًَحديثهَلندى:

َشوفتيَزيَماَقولتلك،َلقطاتَالفيديوَقديمة"َ"-

َلمَيستطعَعقلَندىَتقبلَتلكَالحقيقة،َإذنَمنَخطفَمالك؟َولماذا؟َ

َنطقهاَذلكَالنادل:َصكتَمسامعهاَعبارةَأعادتهاَمنَشرودها

عربيةَالنقلَالليَفيهاَأستاذَمروان،َسألنيَعنََ"افتكرتَحاجة!َآخرَمرةَشوفت-

،َافتكرَكانتَواقفةَبرهَالمطعمَوطلبَمنيَأدورَعلىَالسواقَبينَالناسَالموجودين

َ!"أيوبالسواقَكانَاسمه..

فأنعشَفيهاَذكرىَمخيفة،َانتابتهاَََوليسَمسامعهاَفقطَاخترقَذلكَالاسمَخلاياَعقلها

علىَعينيها،َتلاحقتَأنفاسهاَوبدأتَتغيبََتلكَالحالةَمجدداًَشعرتَبالظلامَينسدل

عنَالوعيَوعقلهاَيجاهدَليتحررَمنَسجنهَويتذكرَماَحدث،َأوَبالأحرىَماَفعلهََ

َ!أيوب

َ

َ



 الفصل الخامس 

َ"ندى!َانتيَكويسة؟َ"-

رفعتَجفنيهاَالثقيلينَوهيَتنظرَحولهاَمحاولةَاستيعابَذلكَالمشهد،َمجموعةَمنََ

َتابعَياسرَحديثهَ:الناسَالذينَلاَتعرفهمَيحيطونَبهاَينظرونَإليهاَفيَترقب،َ

َ"أتصلَبدكتورَرأفت؟َولاَتحبيَأوديكيَعنده"-

خيرََبدأتَتتذكرَسببَوجودهاَفيَالمطعم،َوانتقلَعقلهاَدفعةَواحدةَنحوَالجزءَالأ

َمنَالحديثَقبلَأنَتفقدَوعيها،َغمغمتَبصوتٍَمسموعَ:

َ"أيوبَ"-

َاَمستفهماًَ:هانعقدَحاجبيَياسرَوسأل

َ"انتيَتعرفيه؟َ"-

َنظرتَإليهَمذعورةَوأجابتهَفيَحدةَ:

َ"لأَطبعاًَهعرفهَمنين؟!َأناَعاوزهَأروحَ"-

ََ:تعجبَياسرَمنَردةَفعلهاَوأومأَبرأسهَمتظاهراًَبالتفهم،َثمَأعادَسؤالهَثانيةًَ

َ"متأكدةَإنكَمشَمحتاجةَتروحيَلدكتورَرأفت؟"-

ََ:والارتباكصرارَمزيجَمنَالإأجابتهَفيَ

َ"َأيوهَمتأكده،َأناَمحتاجةَأرجعَبيتيَ"-

انصرفاَبعدَأنَشكرَياسرَمديرَالمطعمَوفريقَعملهَلتعاونهَمعهم،َوأعادهاَإلىَََ

قتَثمَتذكرََظلَيفكرَلبعضَالوَماَحدثَمعها،منزلها،َلكنهَشعرَبعدمَالارتياحَل

ََ"رأفتَفهمي"،َحينماَاتصلتَبهَأمامهَالاسمَالمسجلَلدكتورَرأفتَعلىَهاتفَندى

لمَيكنَمنَالصعبَالعثورَعلىَهاتفَعيادتهَمعَقليلَمنَالبحثَعنهَعلىَالانترنتَ

بالاسمَوالتخصص،َسارعَبالاتصالَبالعيادةَفأجابتهَأمل،َطلبَمنهاَلقاءَدكتورَ

يتصلَبهَسريعاًَلأمرَهامَيخصَمدامَندىَثمَتركَلهاَرأفتَفيَأقربَوقت،َأوَأنَ

َرقمَهاتفهَالمحمولَ.

َليخبرهَبأنهَفيَانتظاره.َماَأنَأبلغتَأملَدكتورَرأفتَحتىَسارعَبالاتصالَبياسر



*******************َ

دخلتَندىَشقتهاَوأوصدتَالبابَوهيَتتلفتَحولها،َحالهَمنَالاضطرابَتجتاحََ

ريكةَوهيَتمسكَرأسهاَبكلتاَيديها،َذلكَالمشهدَلاََعقلها،َألقتَبجسدهاَعلىَالأ

علىَطريقَطويل،َوفجأةًَرأتَسيارةَنقلََمروانَينفكَيفارقَذاكرتها،َتقودَسيارة

ضخمةَتأتيَمنَخلفهاَتقتربَمنهاَكثيراًَعلىَنحوَلافت،َسرتَارتجافةَشديدةَفيََ

ربََقتضاعفَسرعتهَليجسدهاَوضغطتَدواسةَالبنزينَأكثر،َلكنَسائقَالسيارةَ

َثرَمنَنافذتهاَوصاحَبأعلىَصوتهَ:أك

َ"الفراملَبايظة!َماَتزوديشَالسرعةَأكترَمنَكده!"-

بحركةَلاَإراديةَضغطتَالمكابحَفوجدتهاَبالفعلَلاَتعمل!َصرختَبأعلىَصوتهاَ

َوانتابتهاَحالةَمنَالهلعَالشديد،َصاحَالرجلَفيَانفعالَجارف:

كَونفذيهَوانتيَهتقدريَتوقفيَكدةَبتزوديَالخطر،َاسمعيَالليَهقولهولَ!"اهدي-

َالعربيةَ"

لاحَشطَالهويسَأمامها،َفتضاعفتَضرباتَقلبها،َنظرتَإلىَالرجلَفيَتوسلَثمََ

َقررتَتمالكَأعصابها،َفأومأتَبرأسهاَإيجاباً،َتابعَحديثهَقائلاًَ:

أناَهمشيَقدامكَبالعربيةَعشانَأأمنلكَالطريقَالليَجايَلحدَماَتقدريَتوقفيها،َََ"-

يَفراملَاليدَبالتدريجَوبالراحةَخالص،َهتفضلَالسرعةَتقلَوبعدينَوانتيَهترفع

َهتقف،َخديَوقتكَوماَتستعجليشَلوَرفعتيهاَجامدَعربيتكَهتتقلبَ"

سبقهاََذاتهبيدَمرتجفةَبدأتَندىَتسحبَالمكابحَاليدويةَإلىَالأعلى،َفيَالوقتَ

نهماَوهوََالرجلَبسيارةَالنقلَخاصتهَوسارَأمامهاَمحافظاًَعلىَمسافةَفاصلةَبي

اَتماماً،َفأخذتَسرعةَالسيارةَتقلَه،َفعلتَكماَأخبريتابعهاَفيَمرآةَسيارتهَبترقب

وهدأتَأعصابهاَقليلاً،َتابعتَماَتفعلهَحتىَتوقفتََشيئاًَفشيئاً،َبدأتَتلتقطَأنفاسهاَ

َالسارةَبالفعل!

لمَتصدقَأنهاَنجتَمنَذلكَالموقفَالمفزع،َوانفجرتَباكية،َترجلَسائقَسيارةَ

النقلَمنَعربته،َوذهبَليطمئنَعليها،َفأمطرتهَبعباراتَالشكرَوالامتنانَقبلَأنََ

َتتوقفَفجأةَوتحدقَفيهَمتعجبةًَوهيَتسألهَفيَذهولَ:



َعرفتَازايَإنَالفراملَبايظة؟"وَمين؟َ"إنت-

َأشفقَالرجلَلحالهاَوأجابهاَبنبرةٍَهادئةَ:َ

صعبَتصدقيهَلكنََالليَهقولهولكأناَأيوب!َ"حمدَاللهَعلىَسلامتكَالأول،َ-

َللأسفَهوَالحقيقة،َفخليكيَقويةَعشانَتعرفيَهتتصرفيَازايَفيَالليَجاي"

مرعبةَإلىَأقصىَدرجة،َحدقتَفيهَوهيَلاَتدريَإذاَكانَماَتسمعهََبدتَكلماتهَ

حقيقةَأمَهلاوس،َتابعَأيوبَحديثهَيخبرهاَعنَالاتفاقَالذيَأبرمهَمعهَزوجهاَ

كلياًَماَطلبهَمنهَمروانَإلاَأنهَتظاهرََللخلاصَمنها،َوعلىَالرغمَمنَرفضهََ

بالموافقةَلأنهاَالوسيلةَالوحيدةَلانقاذهاَفرفضهَيعنيَأنَيقومَشخصَآخرَبماَ

انتظرهاَعندَبدايةَالطريقَوسارعَباللحاقَبسيارتهاَليساعدهاَعلىَإيقافهاَرفضه،َ

قبلَأنَتضاعفَسرعتهاَمعَوصولهاَإلىَشاطئَالهويس،َبعدَأنَأنهىَحديثهَقامَ

َجَالمالَالذيَدفعهَلهَمروانَمنَجيبهَقائلاًَ:اخربإ

"ديَالفلوسَالليَدفعهاليَجوزكَعشانَأنفذَالاتفاق،َخديهاَواهربي!َوأوعيَ-

َترجعيلهَتاني،َعشانَهيقتلك!َ"

ثمَتبدلتَملامحهَفجأةَعلىَنحوٍَمفاجئ،َوحدثَآخرَماَيمكنَأنَيخطرَببالهاَعلىََ

َالإطلاق!

**********َ

لىَأريكةَمنزلهاَقبلَأنَتهبَواقفة،َوهيَتضعَيديهاَيَتعتدلَعصرختَندىَوه

علىَرأسها،َركضتَإلىَغرفتهاَثمَتيبستَأقدامهاَأمامَالمرآة،َتنظرَإلىَانعكاسَ

صورتهاَعلىَنحوٍَعجيب،َقبلَأنَتتلاشىَملامحَالخوفَوالفزعَلتحلَمحلهاََ

ضحكةَمريبةَونظراتَواثقة،َأمسكتَبفرشاةَشعرهاَوصففتهَفيَهدوءَوهيََ

َتغمغمَ:

َيءَقدَتأخرَكثيراً!قالتهاَوعقلهاَيتأهبَلتنفيذَش"َ!افتكرتيأخيراًَ"-

َ*********************َََ

وصلَياسرَإلىَعيادةَدكتورَرأفتَالذيَكانَبانتظاره،َاستقبلهَمرحباًَوهوَيتأملَ

وجههَالواضحَعليهَأماراتَالتوترَوالارتباكَالشديد،َبادرهَياسرَبالحديثَوأخبرهََ



وتلكَالحالةَالغريبةَََ،المطعمَبالتفصيلَمنذَالبدايةَوحتىَأفاقتَندىبماَحدثَفيَ

ينصتَإليهَباهتمامٍََوهوََالالكترونيَ،َأشعلَدكتورَرأفتَغليونهعليهاالتيَكانتَ

بالغ،َانعقدَحاجباهَحينماَوصلَياسرَللجزءَالخاصَبسائقَالنقلَوردةَفعلَندى،ََ

ََاهالذيَأنهويَياسرَحديثه،َجالتَفيَخاطرهَعدةَأسئلةَلكنهَآثرَالصمتَحتىَينه

َقائلاً:َةغيرَمتوقعبعبارةَ

هيَندىَََإنَياَدكتورَتعرف"ندىَقالتلكَإنهاَمشَفاكرةَحاجةَعنَيومَالحادثة،َ-

َالليَكلمتنيَاليومَدهَوطلبتَمنيَأدورَعلىَمروان!"

وقدَتذكرَمدىَإصرارَندىَعلىَكونهاَلاََمدهوشاًَارتفعَحاجبيَدكتورَرأفتََ

َتتذكرَشيئاًَمطلقاًَعنَيومَالحادث،َقطعَياسرَأفكارهَمستطرداًَ:

الصبحَآخرَمرهَقابلتَفيهاَمروانَقاليَإنَندىَسافرتََيومهاوالأغربَإنَ"-

َ!!"الليَلقيناهاَغرقانةَعندَالهويسَلمامتهاَبنفسَالعربية

َنبرتهَالهادئةَالمعتاده:أخذَدكتورَرأفتَنفساًَعميقاً،َثمَقالَبَ

شهور؟َليهَماَقولتوشَللشرطة8َََ"َوليهَبتقولَالكلامَدهَدلوقتيَبعدَالحادثةَبَ-

َيومها؟َ"

َارتبكَياسرَوهوَيجيبهَ:

"َعشانَمروانَقاليَقبلَكدهَإنَندىَمريضةَوتصرفاتهاَمشَطبيعية،َوكانتََ-

عدةَعندَشطََصعبانهَعلياَجداًَمنَحالةَالانهيارَالليَكانتَفيهاَيومهاَوهيَقا

الهويسَساعاتَمستنيهَيطلعواَجثته،َخوفتَكلاميَيأذيهاَبأيَشكلَومالكَمالوشََ

ََحدَغيرهاَبعدَموتَمروان،َففكرتَإنهاَممكنَتكونَرجعتَوبعدينَهوَسافر

واكتفيتَََخصوصاًَانَالمسافةَمشَكبيرةَتقريباًَمنَساعةَإلاَربعَلساعةَبالكتير،

بتقولهاَانهاَلازمَتفتكرَالليَحصلَيومَبعدَماَسمعتكَبالتفسيرَدهَوقتها،َبسَ

الحادثةَوبعدينَالليَحصلَقدامَعينيَفيَالمطعم،َحسيتَإنَفيَحاجةَمشََ

َطبيعية!َ"

لولاََعرفهاَ"عندكَحقَياَياسرَهوَفعلاًَفيَحاجةَمشَطبيعية،َحاجةَماَكنتشَه-

َجلساتيَمعَمالك!"



َاتسعتَعيناَياسرَفيَذهول،َتابعَدكتورَرأفتَحديثهَقائلاً:

ََآخرَمرةلموضوعَبقىَأكبرَمنَمجردَأسرارَمريض،َعشانَكدهَأناَهقولك،َ"ا-

ََسألتَفيهاَمالكَعنَيومَالحادثة،َوكانَفيَكلَمرةَبيعيطَبشكلَهستيريَويسكت

تدخلَغرفةَالكشفَوتهديهَلإنيَََشانلفأضطرَأنهيَالجلسةَوأناديَعلىَندىَع

،َيعبرَعنَالليَجواهَمنَغيرَأيَضغطَبهدفَإنهجلساتَالكنتَبرفضَحضورهاَ

َلحدَالمرةَديَماَقالي:

ََ:سمعتَواحدةَبتكلمَباباَفيَالتليفونَوهوَقالهاهنام،َ"ماماَمشيتَوأناَكنتَ-

،ََ"َوبعدهاَبشويةَمشيَوسابنيَفيَالبيتَلوحدي!منَموتهاَأتأكدمستنيََ"أنا-

َافتكرتَماماَماتتَوفضلتَأعيطَلحدَماَرجعت"

َصاحَياسرَفيَنفادَصبرَ:

"أناَمشَفاهمَأيَحاجة،َوإيهَعلاقةَدهَبأيوب؟َوبغرقَمروانَوبخطفَمالك؟َمينَ-

ََ"وليه؟َبالطريقةَديَالليَهيفكرَيخطفَمالكَ

بنظرهَواثقهَتطلعَفيهَدكتورَرأفتَوهوَيلقيَبعبارتهَالتاليهَكقذيفةَمدويةَعلىَ

َعهَ:مسام

َََََ"مالكَماَاتخطفش!"-

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ



 الجزء السادس 

فغرَياسرَفاهَوهوَيحدقَفيَوجهَدكتورَرأفتَبدهشهَعارمة،َبعدَتلكَالعبارةََ

َالعجيبةَالتيَاخترقتَمسامعهَللتو:

َ"مالكَماَاتخطفش!َ"-

َ"يعنيَإيهَماَاتخطفش؟َوإنتَعرفتَازاي؟!"-

َالالكترونيََنفثَدكتورَرأفتَدخانَغليونه

َبهَبنبرةٍَرصينة:يجيَوهو،َوعدّلَنظارتهَبيدهَ

الحالةَالليَعندَندىَاسمهاَ"فقدانَالذاكرةَََأناَهحكيلكَالحكايةَمنَأولها،"-

عبارةَعنَثغراتَفيَالذاكرةَسببهاَالتعرضَلصدمةَكبيرة،َممكنََالتفارقي"َ

الثغراتَديَتكونَدقايقَأوَساعاتَأوَأيامَوفيَبعضَالحالاتَبتمتدَلسنواتَأوَ

لَالحياة،َيعنيَممكنَالمريضَيفتكرَالليَحصلَخلالَالثغراتَديَأوَماََطو

َيفتكرشَخالصَ.

السببَفيَحالةَندىَهيَصدمةَموتَمروان،َعقلهاَرفضَيستوعبَالليَحصلَ

المشكلةَإنَالثغراتَديَبدأتَتزيدَبشكلَملحوظَََفقررَينسىَتفاصيلَاليومَده،

اسمهاَ"اضطرابَتبددَالشخصيةََوبقىَعقلهاَبيعانيَمنَفوضىَحقيقيةَسببتلهاَحالةَ

كلََهَمنفصلَعنَنفسهَوإنوالغيابَعنَالواقع"،َفيَالحالةَديَالمريضَبيحسَإن

الليَبيحصلَحواليهَمشَحقيقي،َلكنَدهَبيكونَعلىَفتراتَيعنيَالمريضَمشََ

ًَ ،َوضعَندىَبقىَخطرَمشَبسَعلىَنفسهاَلكنَعلىَبيفقدَالاتصالَبالواقعَتماما

َمالكَكمانَودهَالليَخلانيَأفكرَفيَالليَهحكيهولكَدلوقتيَ.

الغريبَإنهاَمشَفاكرهَالليَحصلَقبلَماَإنتَتبلغهاََلكنَنرجعَليومَالحادثةَالأول،

بغرقَمروانَمشَبعده،َوالمنطقيَإنَالصدمةَتنسيهاَالموقفَنفسهَمشَقبلَماَ

بةَدهَماَيتعارضشَمعَكونهاَاتصلتَبيكَيومهاَعشانَتدورَعلىََوبالمناسَيحصل،َ

ممكنََلكنَمشَشرطَيحصلَبعدَالصدمةَمباشرةًََالتفارقيَمروانَلإنَفقدانَالذاكرة

َيستغرقَساعاتَأوَأيامَأوَأكترَكمان.



،َيومهاَالصبحدهَخلانيَأشكَإنَفيَحاجةَكبيرةَحصلتَلكنَنسيانهاَلأحداثَاليومَ

إنتَأكدتهوليَمنَشوية،َهوَكلامَمالكَعنَخروجَندىَيومََلليَزودَشكيَوالليوا

إنهاَََالمتوقعالحادثةَالصبحَبعلمَمروانَوكلامهَمعَواحدهَعنَموتَندىَالليَمنَ

ََََوبعدينَخروجَمروانَومرجعشَتاني!ََ،عالياكانتَ

منََفكرتَفيَطريقةَأضغطَبيهاَعلىَعقلَندىَعشانَأجبرهَيكشفَالليَمخبيه

نيةَأستغلَحبهاَوخوفهاَالشديدَعلىَمالكَبإنيَأفوقهاَوأرجعََناحية،َومنَناحيةَتا

لماَتركيزهاَكلهَيكونَمنصبََّالليَبتحصلهَعقلهاَمنَحالةَالانفصالَعنَالواقع

َومنَهناَجتليَفكرةَتمثيليةَخطفَمالك!َ،علىَرجوعَمالك

محتاجَيفضلَفيَالمصحةَعنديَكامَيومَعشانَمحتاجَمتابعةَمكثفة،ََهَفأقنعتهاَإن

ولَرفضتَوبعدَشويةَمناقشاتَوافقتَووقعتَورقةَرسميةَبموافقتهاَعلىَفيَالأ

دخولَمالكَالمصحة،َاتفقناَنستنىَلآخرَالأسبوع،َوبعدينَخليتَأملَتكلمهاَعلىََ

بموافقةَندىَوودتهََالمدرسةوالباقيَإنتَعارفه،َأملَأخدتهَمنََانهاَمامتَصاحبه

َالمصحةَبموافقتهاَبرضهَ"

َذهولَوصاحَقائلاًَ:اتسعتَعيناَياسرَفيَ

"طبَومحضرَالشرطةَوالتحقيقاتَوكلَالليَإنتَقولتهَليهاَعنَخطفَمالكَمنََ-

َاسبوعين؟َ"

َأجابهَفيَثقهَ:

زيَماَقولتلكَعقلَندىَبيعانيَمنَفوضىَشديدةَونوباتَانفصالَعنَالواقعَ"َ-

َعشانَكدهَهيَمشَقادرةَتتأكدَمنَأيَحاجةَبتحصلَحواليهاَ!

،ََحصلتَس،َومفيشَمحضرَشرطةَولاَأيَحاجةمالكَدخلَالمصحةَامبارحَب

اتصلتَبياَفوراً،َََعرفتشماَتوصلهَوَحاولتلماََلإنيَزيَماَتوقعتَبالضبطَهيَ

والشرطةَبتدورَََفترةقولهاَإنَدهَحصلَمنَأَوأناَكنتَمستنيَلجؤهاَلياَعلشان

بالشكلَتفكيرهاََواوظفَحالةَالصدمةَواللخبطةَالليَهتحصلهاَفيَتوجيهعليه،َ

هَمروانَلكنَموضوعَالفيديوَالليَظهرَفيَعَأسرارَعقلهاَالمستخبية،الليَيطل

وكلامكَالليَقولتهَفاجئنيَولخبطَحساباتيَووجهَتفكيرهاَفيَناحيةَتانيةَخالص،َ

،َلكنََتانيةَمتوقعتهاشانَمفاجأةَكإنَمالكَردَعليكَالأسبوعَالليَفات،َدهَكمانَ



إنَاسمَ"أيوب"َسواقَََواضحَبسعلىَقدَماَقدرت،َََالموقفَمنَاستفادحاولتَ

ََ"ليهاَهوَمفتاحَرجوعَالذاكرةالنقلَكانَ

َتساءلَياسرَ:َالحيرةبصوتٍَتعلوهَ

َ"َيعنيَهيَدلوقتيَافتكرتَكلَحاجة؟"-

َوهوَيجيبهَ:َمطَدكتورَرأفتَشفتيه

"َمشَشرطَتفتكرَكلَحاجة،َبسَالأكيدَإنهاَافتكرتَحاجةَمهمةَللدرجةَالليََ-

َوصفتهاَ"توصلهاَللحالةَالليَانتَ

َ"وهنعملَإيهَدلوقتي؟"-

َاستغرقَدكتورَرأفتَفيَالتفكيرَلبضعَدقائقَقبلَأنَيجيبهَ:َََ

َ"لازمَتجيليَهنا!َ"-

َأخرجَهاتفهَالمحمولَواتصلَبها:

َ"ندىَافتكرتَحاجةَمهمهَمالكَكانَقالهاليَمنَفترةَوعاوزَاتناقشَمعاكيَفيها"-

َاسرَقبلَقليل:يأجابتهَبهدوءَيتنافىَمعَتلكَالحالةَالتيَوصفهاَلهَ

َ"مفيشَمانعَياَدكتور،َهخلصَمشوارَمهمَالأولَوبعدينَأجيلك"-

انعقدَحاجبيَدكتورَرأفتَوقدَفاجأهَردهاَكثيراً،َثمَأخبرَياسرَبماَقالته،َتعجبََ

َالأخيرَبدورهَوغمغمَقائلاً:

َ"هتروحَفينَياَترى؟َيمكنَلأيوب؟َ"-

َنَهاتفَياسرَفيَاللحظةَذاتها،َاتسعتَعيناهَحينماَوجدهاَعاليا،َفأجابهاَمسرعاًَ:ر

"َياسر!َجاتليَرسالةَمنَرقمَغريبَبتقوليَإنَمروانَمستنينيَعندَالهويسََ-

َولازمَأروحَهناكَحالاً!َأناَخايفةَومشَعارفةَأعملَإيه؟!َ"

َنظرَياسرَإلىَدكتورَرأفتَنظرةَذاتَمغزىَوهوَيجيبهاَ:

َ"روحيَياَعالياَوأناَهحصلكَعلىَهناك!َ"-



**************َ

الهويسَتنظرَإليهَفيَشجن،َهوَليسَمجردَشاطئَََئطاوقفتَندىَبجوارَش

منذَحرمهاَََومساحةَمنَالمياهَكماَيظهرَللجميع،َهوَبالنسبةَلهاَمنبعَالخوفَوالألم

هكذاَفلطالماَََ،َلمَتتوقعَأنَيأتيَيومَوتقفَأمامهَتنظرَإليهأخيهاَقبلَسنواتٍَطوال

كانتَتتحاشاهَسابقاًَتتمنىَلوَيختفيَمنَالوجود،َلكنهاَمدينةَلهَبالكثيرَفيَهذهََ

اللحظةَفلولاَوجودهَهناَبالذاتَلكانتَحياتهاَأسوأَبكثير،َأعادهاَمنَشرودهاَ

صوتَالسيارةَالقادمةَباتجاهها،َلاحتَعلىَشفتيهاَابتسامةَهازئةَمريرةَوهيََ

وقفت،َنزلتَمنهاَعالياَوهيَتنظرَإليهاَذاهلة،َبادرتهاََتراقبهاَتقتربَمنهاَحتىَت

َندىَقائلةًَ:

َ"إيهَهوَكلمكَانتيَكمان؟!َ"-

َتلعثمتَعالياَوحاولتَإجابتهاَفقاطعتهاَندىَمستطردة:

َتتفقيَمعاهَيموتَصحبتك!َ"َإنك"بتحبيهَأويَكده!َلدرجةَ-

َامتقعَوجهَعالياَوهيَتجيبهاَصائحةَ:

هناََدلوقتيَأناَجيتَ؟َوتخاريفَإيهََموتَإيه"إنتيَشكلكَاتجننتيَعالآخر!َي-

َمخصوصَعشانَاعرفَمكانَمالكَواقولك"

َقهقهتَندىَضاحكةَ:

"لأَأصيلةَياَعاليا!َولماَانتيَيهمكَمالكَأويَكدهَكنتيَعاوزهَتفرقيَبينَأمهَ-

ََ"ماَلقتيشَغيرَمروان؟َوأبوهَليه؟

َاندفعتَالدماءَفيَوجهَعالياَوردتَبانفعالَبالغ:

الليَعملتيَكدهَمشَأنا!َعاوزهَتعيشيَدورَالضحيةَطولَعمركَولازمَََ"إنتي-

،ََمنَيومَماَأخوكيَماتَطولَالوقتَكلَالناسَتتعاطفَمعاكيَوتشيلكَفوقَراسهم

كلَطلباتكَوابنَأيَحدَََلكعندكَكلَحاجة،َأمَبتخافَعليكيَوزوجَموفرَإنكمعَ

َيتمناه،َوبرضوَمشَعاجبك!ََ"

َءَوهيَتتابع:تحشرجَصوتهاَوقدَاختنقتَبالبكا



ماَانفصلواََوقتَ"َوأناَطولَعمريَلوحدي،َلاَأبَولاَأمَبيسألواَعلياَمنَ-

أيوهَحبيتَمروانَبالذاتَوهوَكمانَوسابونيَلوحدي،َولاَأخَولاَزوجَولاَابن،َ

حبني،َمنَحقيَأعيشَمبسوطة،َوهوَأصلاًَماَكانشَعاوزكَوكانَهيسيبكَمسألةَ

َوقتَمشَأكتر"

ََوهيَتقول:أومأتَندىَبرأسهاَإيجاباًَ

ََشانَكدهَإنتوَفعلاًَتستاهلواَتفضلواَمعَبعضَللأبد!"ل"وع-

حدقتَفيهاَعالياَفيَعدمَفهم،َفتابعتَندىَحديثهاَوهيَتخطوَنحوَسيارةَعالياََ

َقائلةًَ:

"َوانتيَجايهَبالعربيةَعلىَهناَفكرتينيَبمشهدَكإنَالزمنَبيعيدَنفسه،َوأوعدكَ-

َنفسَالنهاية!َ"َإنهاَهتكون

فيََوقدَتجمدتَََهاَمدهوشةيلمَتفهمَعالياَلماذاَتتجهَندىَنحوَسيارتها،َتابعتهاَبعين

،َبينماَاسترسلَشريطَالذكرياتَالتيَكانتَمفقودةَفيَذهنَندىَعماَحدثََمكانها

َذلكَاليوم...

*********َ

التفتتَتبدلتَملامحَأيوبَعلىَنحوٍَلافتَوهوَيحدقَفيَنقطةَماَخلفَندى،َ

الأخيرةَبحركةَحادةَإلىَحيثَينظرَفارتجفتَكلَذرةَفيَكيانهاَحينماَرأتَمروانَ

َيقتربَمنهاَوهوَيقودَسيارةَعالياَ!

توقفتَالسيارةَونزلَمنهاَمروانَتغليَمراجلهَمنَفرطَالغيظَوهوَيسارعَالخطىََ

باتجاهَندىَوأيوب،َعجزتَندىَعنَاستيعابَكلَماَيحدثَففقدتَقدرتهاَعلىَ

وظلتَجامدةَفيَمكانهاَكالتمثال،َاخترقتَصيحاتَمروانَمسامعها،َوهوَََالحراك

َيهدرَمخاطباًَأيوبَ:

!َهتدفعََإوعىَتفتكرَإنيَهسيبكأناَقلبيَكانَحاسسَلماَكلمتكَومردتشَعليا!َ"-

َالتمنَغاليَأوي!َ"



ثمَانقضَعلىَندىَيجذبهاَمنَذراعهاَنحوَسيارةَعاليا،َلمَتقاومهَوسارتَمعهََ

تنبسَببنتَشفة،َلكنَأيوبَهوىَعلىَرأسَمروانَبلكمةَأفقدتهََكالطفلةَدونَأنَ

َتوازنه،َفسقطَأرضاًَوقدَأفلتَيدَندىَرغماًَعنه،َصرخَأيوبَ:

َ"!"اهربيَبسرعة!َاركبيَالعربيةَديَواهربيَ-

قالهاَمشيراًَإلىَسيارةَعاليا،َركضتَندىَنحوَسيارةَعالياَوركبتهاَثمَأدارتَ

رختَفيَهلعَحينماَرأتَمروانَيخرجَمنََمفتاحَالمحركَبيدَمرتجفة،َلكنهاَص

ملابسهَسكيناًَصغيرةَويزرعهاَفيَفخذَأيوبَعلىَحينَغرة،َانطلقتَمنَحلقَ

قبلَأنَيسقطَأرضاً،َاعتدلَمروانَواقفاًََأيوبَصرخةَمجلجلةَتحملَألماًَلاَيوصف

أخرىَستكونَقاتلةَهذهَََلطعنهوسارعَبإخراجَالسكينَمنَجسدَأيوبَاستعداداًَ

َلةَ!المرةَلامحا

بحركةَلاَإراديةَضغطتَندىَدواسةَالبنزينَوانطلقتَبالسرعةَالقصوى،َكانََ

مروانَقدَرفعَيدهَفيَالهواءَحاملاًَالسكين،َقبلَأنَيهويَبهاَفيَقلبَأيوب،َلكنََ

ندىَباغتتهَبصدمةَقوية،َطارَمعهاَجسدهَإلىَالأمام،َلمَتستطعَتفاديهَفدهستهَ

َبالسيارة!

هيستيرياَوهيَترىَمروانَجثةَهامدةَأمامََأوقفتَالسيارةَونزلتَتصرخَفيَ

عينيها،َاعتدلَأيوبَوقامَبخلعَسترتهَوربطهاَحولَفخذهَبقوهَليهدأَالنزيف،َثمَ

َاتجهَنحوهاَقائلاًَفيَصرامة:

"اسكتي!َكدهَهتفضحينا!َلازمَنشيلهَمنَهناَبسرعةَقبلَماَعربيةَتعديَوحدَ-

َيشوفناَ"

ختفىَخلفَمنطقةَأشجارَبمحاذاةَوقفتَندىَتراقبهَوهوَيحملَجثةَمروانَحتىَا

َثمَعادَمسرعاًَيأمرهاَقائلاًَ:َشاطئَالهويس،

"اسمعيَالليَهقولكَعليهَوتنفذيهَبالحرفَالواحد،َانتيَهتاخديَالعربيةَديَ-

وتروحيَبيتكَعادي،َبسَالأولَتدينيَرقمَتليفونك،َوتستنيَمنيَرسالة،َأولَماَ

ىَجوزك،َأناَهدفنهَهناكَوراََتوصلكَتبتديَتتصليَبأيَحدَتعرفيهَعشانَيدورَعل

الشجر،َولماَالدنياَتضلمَهغرقَعربيتهَفيَالهويس،َوهمشيَومشَهاجيَالبلدَديََ



تاني،َوانتيَولاَعمركَشوفتينيَولاَأناَاعرفكَوخلصتَالحكايةَعلىَكدة،َنصيبكَ

َتعيشيَوهوَالليَيموت!َ"

ركضتَإلىَسيارةَعالياَوانطلقتََ،َأومأتَندىَبرأسهاَموافقةَدونَأنَتعقبَبكلمة

أيوبَسيارةَمروانَوسارَبهاَإلىَمنطقةَالأشجارَعائدةَنحوَمنزلها،َبينماَركبَ

ليوقفهاَهناك،َثمَعادَإلىَسيارتهَوسارَبهاَبضعةَأمتارَليبعدهاَعنَالمكانَوتركهاََ

رَالمارة،َلحسنَحظهَأنَالطريقََانظأَحتىَلاَتلفتََعندَالجانبَالآخرَمنَالطريق

َهَخاليَذلكَاليومَبسببَبرودةَالجوَوقوةَالرياحَ.كانَشب

شياًَنحوَمكانَجثةَمروانَوقامَبدفنها،َثمَمكثَينتظرَحلولَالظلامَوبدءَاعادَمَ

َملءَالهويسَ.

حتىَأوقفَسيارةَمروانَبشكلَعموديَعلىَََتفتح،َماَأنَسمعَبوابةَالهويسَالأولى

هدوءَدونَأنَيضيءَأيةََنحوَسيارته،َثمَعادَبهاَفيَمسرعاًَشاطئ،َوانطلقَالحافةَ

بدأتَبواباتَالهويسَالجانبيةََكشافات،َثمَوقفَخلفَسيارةَمروانَينتظر،َوماَأنَ

ََقبلَأنَفيَضخَالمياهَحتىَاستغلَجلبةَأصواتَالماء،َوعادَإلىَالوراءَبضعَأمتار

نطلقَبأقصىَسرعتهَمستغلاًَحجمَسيارتهَالضخمةَفيَدفعَسيارةَمروانَنحوَي

قفزتَسيارةَمروانَإلىَالمياهَتتلقفهاَدفعاتَالمياهَالمندفعةََأعماقَالهويس،َبالفعل

منَالبواباتَالجانبيةَقبلَأنَتنفتحَالبوابةَالثانية،َويجرفهاَالموجَعدةَأمتارَأخرىَ

خارجَالهويس،َوقدَتضررَالجزءَالخلفيَمنهاَبشكلٍَواضحَليؤكدَتعرضهاَلحادثَ

يس،َوينفيَأيَشبهةَلحدوثََأدىَبهاَللانحرافَعنَالطريقَومنَثمَغرقهاَفيَالهو

َشيءَآخرَ.

سارعَأيوبَبالعودةَإلىَالطريقَالرئيسيَوالاختفاءَعنَالأنظارَتماماًَبعدَأنَأرسلَ

َالرسالةَإلىَندى.

*********َ

عادتَندىَبالسيارةَإلىَمنزلَعاليا،َوتركتهاَهناكَثمَسارعتَبركوبَسيارةَأجرةََ

بوالدتهاَلتخبرهاَبتأجيلَقدومهاََعائدةًَإلىَمنزلها.َاحتضنتَمالكَطويلاَثمَاتصلتَ

َتخبرهَبغيابَمروان.حتىَوبقيتَفيَانتظارَرسالةَأيوب،َلتتصلَبياسرَإلىَالغد،َ

*********َ



لمَتعرفَعالياَمتىَأعادَمروانَسيارتهاَإلىَمنزلها،َوقدَأخبرهاَبذهابهَليتحققَمنََ

ألاَتتصلَََموتَندىَبنفسهَوسوفَيعيدَالسيارةَإلىَمكانهاَفورَانتهائه،َوطلبَمنها

َبهَمطلقاًَطيلةَذلكَاليومَوسيخبرهاَلاحقاًَبماَجرى.

يقظتَفيَصباحَاليومَالتاليَعلىَذلكَالخبرَالمفجع،َفأصابهاَالذهولَتلكنهاَاس

لمَتتجرأَعلىَالتفوهََوبالطبعوفهمَحقيقةَماَجرى،َوعجزتَعنَترتيبَالأحداثَ

صمتَوالغرقَفيَالحزنَمعَتلكَالنهايةَالمخيبةَللآمالَوالغيرََبأيةَكلمةَواكتفتَبال

َمتوقعةَكلياً!

******************َ

ركبتَندىَسيارةَعالياَوسارعتَبإغلاقَالقفلَالمركزيَللأبواب،َثمَأمسكتَبمقودََ

وجهها،َبدأتَعالياَََالسيارةَوهيَتحدقَفيَعالياَوابتسامةَشيطانيةَترتسمَعلى

َتصيحَفيَفزعَ:وشرعتَتستوعبَماَيجريَفتواثبتَدقاتَقلبهاَ

"هتعمليَإيهَياَمجنونه؟!َأناَماَليشَدعوةَمروانَهوَالليَكانَعاوزَيخلصَ-

َمنك!"

ارتجَصدىَعبارتهاَفيَالمكانَقبلَأنَتبدأَفيَالصراخَوالركضَبأقصىَسرعتهاَ

ندىَنحوها،َقهقهتَندىَفيَظفرَوهيَتراقبَحالةَالذعرَالتيَََتتحركقبلَأنَ

تنتابَعاليا،َثمَهمتَبالضغطَعلىَدواسةَالبنزين،َلكنَسيارةَمسرعةَاعترضتَ

سرَيركضانَتجاهها،َانعقدََ،َنزلَمنهاَدكتورَرأفتَوياتماماًََطريقهاَووقفتَأمامها

صاحَياسرَوهوَيشيرَإليهاََحاجبيهاَفيَضيقَوقدَقطعاَعليهاَذلكَالمشهدَالممتع،َ

َبيده:

َ"اهديَياَندىَأرجوكي،َماَتضيعيشَنفسكَعشانَخاطرَمالكَ"-

َلمَيكدَاسمَمالكَيخترقَأذنيهاَحتىَتلألأتَالدموعَفيهما،َوقالتَفيَحسرةَ:

ََ"سيبونيَأنتقمَمنهاَاتيَماَبقلهاشَأيَلازمة"وهوَفينَمالكَماَخلاصَراح!َوحي-

َقاطعهاَدكتورَرأفتَقائلاًَ:

َ"مالكَعنديَياَندى!َفيَالمصحة"-

َشهقتَفيَذهولَوهيَتستحلفهَأنَيخبرهاَالحقيقة،َفأجابهاَمؤكداً:



ََ"!"تعاليَحالاًَنروحله-

رةَتماماًَأمرَعالياَولمَتعدَتكترثَلها،َفنزلتَمنَسيارتهاَراكضةًَإلىَسياَتجاهلت

ياسرَليبقىَمعَعالياَََظلدكتورَرأفتَوركبتهاَوهيَمتلهفةَللانطلاقَسريعاً،َبينماَ

ويعيدهاَإلىَمنزلهاَبعدَحالةَالفزعَالتيَعاشتهاَللتو،َوقدَاعترفتَلهَبكلَماَحدثََ

َمعَمروانَوتدبيرهماَلقتلَندىَ.

*********َ

مشاعرهاَمختلطةَبقيتَندىَفيَمصحةَدكتورَرأفتَلعدةَأيامَبرفقةَمالك،َكانتَ

َبينَالسخطَمماَفعلهَبهاَوالرضاَعنَكونَمالكَبأمانَ.

وأثناءَتلكَالأيامَخضعتَللعديدَمنَالجلساتَالتيَأزاحتَفيهاَذلكَالحملَالثقيلَعنَ

َتذكرتهَ.كاهلهاَوأخبرتَدكتورَرأفتَبكلَماَ

استغرقَفيََأنَتتفوهَبهَلأيَمخلوق،َثمَتفاجأَكثيراًَبماَقالتهَوحذرهاَمنَخطورةَ

فوجئَبزيارةَمنَياسرََحتى،َإزاءَماَباتَيعرفهَتفكيرَعميقَفيماَيتوجبَعليهَفعله

يخبرهَفيهاَبماَحكتهَلهَعالياَويثيرَالعديدَمنَالتساؤلاتَفيَنفسهَعنَحقيقةَماََ

يسألهَعماَتذكرتهَندىَعنَصباحَيومَالحادث،َفحسمَدكتورََقبلَأنَحدثَلمروان،َ

ََ:وردَفيَصرامةرأفتَأمرهَ

اسرَديَأسرارَالمريض،َتقدرَتسألهاَهيَلوَعاوز،َبسَنصيحةَمنيََ"َآسفَياَي-

َ"!الموضوعَوادعيَلمروانَبالرحمةَانسَ 

َ

َتمت

َ

َ"،َ"ملحمةَالدماءَالزرقاء"َ.سيڤارا"مملكةََثنائيةالكاتبةَمهاَسيدَعبدَالرحمنَكاتبةَ

َالصفحةَالرسميةَللكاتبةَ:

-Abdelrahman-Sayed-https://www.facebook.com/Maha116713609117973-الرحمن-عبد-سيد-مها/َ

َ

https://www.facebook.com/Maha-Sayed-Abdelrahman-%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-117973116713609/


َََََََ 


